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ــع المليشــيات المســلحة   تتمت
ــع  ــس دواف ــراق بنف ــي الع ف
داعــش فــي ممارســة القتــل، 
فهــي تقتــل مــن أجــل القتــل. 
غريزيــة  شــراهة  لديهــا 
للــدم، مــا هــو مختلــف لــدى 
ــه  داعــش والقاعــدة، هــو أن
ــة  ــي الجريم ــي تنب ــي ف أذك
أو نفــي علاقتــه بهــا، قــد 
يتبناهــا إذا كانــت تخدمــه، 
حتــى لــو لــم يكــن هــو مــن 
ــه  ــي علاقت ــد ينف ــا، وق فعله
ــي يخدمــه  بهــا، إذا كان النف
ــو  ــو كان ه ــى ل ــا، حت أيضً

المتــورط فيهــا. 
إن مــن مصلحــة المليشــيات 
مــن  وليــس  تنفــي  أن 
ــن  ــى، لك ــا أن تتبن مصلحته

ــد  ــا يؤك ــدر م ــة، بق ــا التهم ــح عنه ــة لا يزي ــي الجريم نف
الــذي  المؤمــن  بمظهــر  وظهــوره  الحقيــرة  طبيعتــه 
يحافــظ علــى مذهبــه وعقيدتــه بــكل مــا اوتــي مــن قــوة، 
ــوم  ــة شــنيعة تق ــأي جريم فنلاحــظ افتخــاره وابتهاجــه ب
بتأديتهــا عناصــر تلــك المليشــيات فــي مناطــق خصومــه 
مــن العــزّل الذيــن لا يعرفــون حمــل الســلاح، وكأن الــدم 
ــف  ــيا يخف ــة الخصــم للمليش ــي مناطــق الطائف ــال ف المس

ــا.  ــن صورته ــا ويزي ــح وجهه ــن قب م
هــذه  تعتقــد  ممــا  تمامــا  بالعكــس  تفكــر  الجماهيــر 
الجماعــات الإجراميــة، فــإن المنطــق والشــارع يــرى ان 
المصلحــة العامــة تقتضــي ان يتحــد الشــعب العراقــي فــي 
هــذه اللحظــة، اي لحظــة وقــوع الجرائــم المتكــررة مــن 
الفصائــل المســلحة والمدعومــة مــن القــوى السياســية 
وضــرورة توجيــه أصابــع الاتهــام نحــو المجــرم الأول، 

الــذي يعتــرف بجريمتــه كل يــوم وعبــر كل وســائل 
الاعــلام دون الاخــذ بنظــر الاعتبــار الرعــب الــذي 
خلفتــه تلــك الثقافــة )ثقافــة القتــل( مــن اجــل الاســتمرار 

ــلطة... ــي الس ف
مكاســب  مــن  الفاعــل  تجريــد  كجماهيرهــي  مهمتنــا 
عليهــا  الســكوت  وعــدم  اســاليبه  وفضــح  جريمتــه، 
وتحويــل المأســاة الــى اصــوات وصرخــات بوجــه النظام 
ــذي لا يتبنــى خطــا سياســيا بــل يعتمــد اســلوب القتــل  ال

ــاس. ــن الن ــب بي ــر الرع ونش
ــراق  ــي الع ــددة ف ــرة ومتع ــة أطــراف وجماعــات كثي ثم
مــن مصلحتهــا إربــاك الوضــع ونشــر الفتنــة والتفرقــة، 
فــكل الجماهيــر تــدرك هشاشــة الوفــاق بيــن القــوى 

ً ــا ــة نفعي ــا والمتفق ــة فكري ــتركة المختلف ــية المش السياس

إقبال صلالمافيات السلطة
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فــي  المــرأة  قضايــا  تشُّــكل 
اســتراتيجيا  محــورا  العالــم 
الاهتمامــات  مُتعــدّد  وحقوقيــا 
ينُظــر  إذ  والاطروحــات، 
التوجــس  بعيــن  لقضيتّهــا 
والايديولوجيــات التــي تعتمدهــا 
لتعكــس  المجتمعــات  شــتى 
ســلوكيات الــدول وشــعوبها فــي 

المختلفــة. الحيــاة  جوانــب 

وليســت قضيــة المــرأة فــي البند 
محاضــرات  مجــرّد  العالمــي 
أكاديميــة أو دراســات بحثيــة أو 
ــى  ــة، أو حت موضوعــات تنموي
سلســلة مــن الــرؤى تجــاه جنــس 
مــا، إنمــا هــي أســاس وركيــزة 
بدرجــة أولــى تطرقــت إليهــا 
الأحــكام الدوليــة او المجتمعيــة.

وقــد ظهــرت مصطلحــات عديــدة فــي طــرح موضــوع المــرأة 
منهــا: 

مشــكلة المــرأة - أزمــة المــرأة - إشــكالية المــرأة، وقضية المرأة 
لكــن تظــل قضيــة المــرأة في جوهرهــا إنســانية ومجتمعية. 

ــن  ــرأة م ــن الم ــود تمكي ــه جه ــي تواج ــات الت ــي التحدي ــا ه فم
ســقف  ومــا  المجتمــع؟  فــي  الكامــل  واندماجهــا  حقوقهــا 
فــي  لتحقيقهــا  العربيــة  المــرأة  تســعى  التــي  الطموحــات 
ــي ظــل  ــائدة وأيضــا ف ــة الس ــة المجتمعي ــن والثقاف ظــل القواني

العالميــة؟ المُســتجدات 

قضايا المرأة بين الموروث الراكد والطرح الوافد 
ــي  ــة المــرأة كعنصــر مســتقلّ عــن باق ــاول قضي ــاك مــن تن هن
ــا  ــرب جذوره ــة تض ــكاليةّ تاريخي ــلّ إش ــا تظ ــع، لكنه المجتم
ــة  ــدأ الملكي ــا مب ــر فيه ــي ظه ــرية، الت ــاة البش ــي حي ــا ف عميق
الخاصــة ليطفــو معهــا الاســتلاب واســتغلال الإنســان للإنســان 

ككل. 

وإن تأملنــا وأمعنــا النظــر جيــدا أدركنــا أن معانــاة المــرأة فــي 
ــا  ــات، بأســرها فم ــاة مجتمع ــن معان ــا هــي جــزء م ــم إنم العال
الرجــل والمــرأة إلا صورتيــن لموضــوع واحــد وهــو الإنســان.

إنّ أنــواع مــن الظلــم الاجتماعــي والاقتصــادي قــد وقعــت علــى 
ــرة  ــرأة، لكــن الأخي ــى كاهــل الم ــا هــو عل كاهــل الرجــل، كم
فهــي  التهميــش والاســتغلال،  واقــع  عانــت  أكثــر،  عانــت 
ــة  ــم الفردي ــن الجرائ ــر م ــم الكثي ــاء وتراك ــن الاقص ــي م تعان
ــف  ــى العن ــا تتعــرّض أيضــا ال ــا، كم ــوق كاهله ــة ف والمُجتمعي
والنظــرة الدٌونيـّـة فــي الأســرة نفســها والــذي يتفجــرّ أكثــر 

لأســباب اقتصاديــة واجتماعيــة.

ومــن أهــمّ ظواهــر هــذا الظلــم المُســلطّ عليهــا، الأميـّـة والبطالــة 
ــوارث  ــي أقصــى الك ــاواة، وه ــدم المس ــف الاســري وع والعن
الاجتماعيــة التــي تصيــب المــرأة، وتمنعهــا لأجيــال كثيــرة مــن 
ــى التمتّــع بحقوقهــا فــي  ــة إل ــه، إضاف التطّــور التــي تطمــح إلي

ظــلّ قوانيــن عادلــة. 

المرأة العربية بين الهاجس والتحدي
ملاك طالب


